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بزيع!تسوقي

خاصبمابنكهةلمالعبداللهمحمداللبنانيالشاعرتجربةتتميز

منالنكهةهذهوتتولدالتعبير.طريقةوفيالشعرمقاربةفي

منعاريةالأشياءبقولعميقبمارغبؤومن،بالحريةمفر!إإحساس

التيالسخريةروحعنفضلأ...المراوغةعنوبعيدةالزوائد

فوهةنحواخرىاحيانأوتذهب،حينأوالنكتةالطرافةتقارب

علىلتستنذوشعرهنثرهفيالعبداللهعذهتكنلملذلك.الفاجعة

ملموسانخراطعلىبل،المحضالإنشاداوالزخرفةأوالتهويل

والتفاصيلللجزئياتبالغوتقصن،الصغيرةالحياةشؤونفي

ومعيش.محسوسنهومأكلفيبالشبقمفعموانغماس،المرئية

الصحففيالنثريةومقالاتيماالشاعركئاباتيتتتعوالذي

لكتابتهالفريذ،المذاقوذلك،الخاصةالميزةتلكسيكتشف

قشرةخلعنحودائمأتنزعالتيواأرةوالحنونةالساخرة

وسم!العيشكتابةإنها.ثمنبأفيئئهاإلىوالوصولالأشياء

إلىتعمدلافهيكذلكولأنها.واللأمعقولوالعبثيالاعلمطوفان

والارتطابممعاقرتهاإلىبل،للآخرينوتريمهاالحياةمنالاستقالة

الأخير.الرمقحتىوموائدهاوجمالاتهاملذاتهامنوالنهليبها

علىكثيرأالعبداللهمحمديتجراوغيرهالسببلهذا

وقتءقصييحتىممنوعةكانتمناطقإلىتدخلوقد،الكتابة

وانفصالأالواقععنترفدعأليستعندهفالكتابة.التناولمن

ولذائذهالمختلفةبتجلياتهحنالتحائمهيمابقدرعنه،

إلىوصولأ،والرغبةوالجنسوالشرابالطعاممن:المتعددة

الطلق،الهواءفيوالركضوالضوءوالعتمةالطبيعةعشق

فيوالغريب.المناخوتقلباتالبحروحركةالغيومتشكلوإلى

العبداللهنثرعلىتناودهايقتصرلمالموضوعاتهذ:انالأمر

يوسعانوحاولالشعر،أبوابئأمامهافتحإنهبلومقالاته

كافيةطواعيةيعطيهابحيثالحدودأبعدإلىالقصيدةرقعة

وديوان.البالعلىفكرةءتخطروأيةكانموضوعافيلتناؤلي

سوىليس8لنارفجلعلىالثلجقمرالجديدالشاعر

السبعينئاتمطالعمعابدأالتيالدؤوبةلمسيرتهاستكمال

التجربة-هذهلكن.الآنحتىومجموعاتيفصولأوتستمز

البداية،منذالخاصةلفلسفتهاوفيةظلت-تنؤعهاعلى

التيالأساسيةالعريضةخطوطهاعلىتحافظكيفوعرفث

والسخريةوالعبثالشهوانيئوالنزقالجارحةالحسيةتعتمد

بالذبول.المهذدةالحياةغنائممنكمئةبأوفروالنجاةالسوداغ

الأعرافعلىشيء:كلعلىالشعرهذافيتجرؤثمة

بحزمنقفكنادواذا.المسئقةوالأفكاروالأوزانواللغةوالمفاهيم

والممنوعاتالمحظوراتمنالكثيرانتهاكفيالشاعرجرأةمع
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ضدنفسهبالحزمنقفانإلانملكلافإنناالمسئقة،والقيود

كما،الأوليةومفاهيمهالشعربقواعدالمتعلقةالأخرىالجرأة

العبداللهمحمدلشعرالأهئمالإيجافيفالبعد.قليلبعدسنبئن

للغرائزقشرةوراءالقابعالجوهرك!عنبحثهفييتمثل

لثقافةيكونوقد.والحياتيةالكونيةوالظواهروالمحسوسات

معالجتهفيكبيزأثزالفلسفةملدةفيواختصاصهالشاعر

ناحيةعلىوالقبضوالتبمئرالنفاذعلىوقدرتهلموضوعاته

هوممااكثرالمعنىشاعز،الزاويةهذهمنإثه،.والشكاليقين

علىولوالمعرفةمنجمإلىالوصوكيريدكأنه.الشكلشاعر

يختبريظلأيضأاليقينغيابفيولكنه.الطريقةحساب

وأشكلإلىيركناندوندائمبشكليواشكاتهأساليئه

الجديد،ديواتهيحغلأنلرتضىفقدكذلكولأنهقرار...

إلىالنثرقصيدةمن:الممكنةالأساليبكلنسبيأ،الصغير

القصيدةإلىللفصحىالقصيدةومن،التفعيلةقصيدة

ومن،الجارحةالواقعيةإلىالهادذةالرومنسيةومن،المحكية

جميعهاالأشكالفهذه.المحضةالجديةإلىالخالصةالطرافة

إلىللوصولوممراتيوساذلسوىالشاعرنظرفيليست

ال!ثئعر.جوهزأوالفكرةأوالمعنىهوالذيالهدف

المواقفبتعددالمجموعةفيمتعددةالشعريةالوضوعات

الحبحوليدورالقصائدفبعض.نفسهاالإنسانيةوالحالات

مشاهدحولالآخروبعضئها،الغيابووخزةوالانفصالوالرغبة

والشجروالأفقالمطرمنبدءأ:المختلفةالعالمأشياءاوالطبيعة

والمقانقالباذنجانومذاقالبدائيةبالغراذزوانتهاءوالأعياد،

والطريف.خاصةقصائذالشاعزلهائفردالتيالأطعمةوسائر

بحيثوالحبالطعامبينالمزجإلىيعمدالعبداللهأنالأمرفي

القادرةالأنثويةالفتنةتجلياتمنتجفيأالشهيئالطعائميبدو

بينهاتفيئاتصالففي.وفاتنلذيذهومابكلالعالمإغناءعلى
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ليلىيسألأنقيسينسىلا،بالطبعمعاصرئن،وليلىقيس

الفاصولياءطبختيبأنهاالأخيرةفتجيبه،اليوملهذاطبختهعما

الغبطةيزرعماوهو"...والكزبرةالثوتم"تغفلاندونالرزمع

لمنلختيارهحسنإلىيطمئنويجعلهالموئهالعاشقنفسفي

فضحمنللطرلفةمنالنوعهذافيمائغفليأنيجبولا.يحبئ

فضحومنجهة،منالمتدهورةالعاطفيةوقيمهالعصرلهشاشة

تعريةإلىوتؤذيبالرومنسيةتطيحالتيالزواجلمؤسسةمقابل

ماإذاأعرفولا.الماضيةواوهامهازواذدهاجميعمنالمشاعر

علىالجرأةيمتلكللهللعبدلمحمدسوىمعاصزشاعزكان

المقطع:هذاكتابة

الباتنجان!ائه

للذروةعلىعينيلثالتماعة

الزوعهز؟فيالمتلالىمكدوشهمازيث

إليئإليئ

)...(قلبيجدرانالآنيدعئممن

ققل!علىوئيدأالثلبئفليهبص!

هاوياتكإلىانصيلعينيرابحول

لآنل

ئجحيمدىمستشر!لةالحلفيداخلانني

الباتنجان!.منافقفيمستغرق

وثقيلورصينأجدئأالعالنميجعلماكلمبئسخريةثمة

كطن.للكتابةالمتداولةالمفاهيملتقويضحقيقيةومحاولة،الظل

السابقةمهاتجتبمامنالشعرتعريةفيبدأبيخخهدالشاعر

والثومالكزبرة)أرضإلىلئسقطهالكئرىالنبويةوادعاءاته

للتعاليهنامكانمنيعدلم.قصيدتهفييعئركما"والباذنجان

لإعادةدعوةبل،البلاغيوالتهويلالعاجيةوالأبراجوالاذعاء

لاعاديأكائنأبوصفهالواسعةالإنسانيةحظيرتهإلىالشاعر

الشياطين.اوبالجنيتصلولاالعبادسائرعنيختلف

هذهمعجميعهاتستويلاالأخرىالقصائدانغير

مهبئفياحيانأنفشهالشاعزيدعبل،الحادةالواقعية

إلىفيستسلم،المتعبجسدهتدغدغحالمةلمرومنسيةلماطيافي

والمطر:والشجروالشمشالهواءعبرالمتجليةالعالمجمالات

امطايى؟اخزالأزقةفوقيلفظالرصاصي"الغعائم

الجنوبئنحووينزخ

والأقحوانيالفوزفيققليعلىاذازيتقدم

الطيوفيفيمندلعأيغورثم

العاشقينعلىالفصولهذيتتعاق!ث

الهبوبئ،.ليعوذهدو.يليههبوبأ

الحسيالنزوعبذلكمجايليهبينيتفردالشاعرانوالملأحظ

نحوينزعلاوهو.الغريزةوتمجيدالعيشوشغفبالشهوةالمفعم

الحديث،العربيالشعرمنالكثيرفيالساذدئنوالتفجعالبكائية

تستحقذاتهابحدالحياةأنمعتبرأذلككلعنبنفسهينأىبل

!والإضافاتالزواذدكلمنعاريةنفشهامنحتنالوحتىتعاشان

الحياةقيدعلىانفسناونجدالصباحفيننهضأنيكفيإذ

له:قصيدةفيالشاعريعئركما،البهجةإلىمدعاةذلكليكون

الدنياهذياجمل"ما

هنازلثماانيفأعرفالصبحيداهمنيحين

وادخنموسيقىأسمع،أمشياكل،اتنفس،

الشارعالىالبابخللمنانظر

ويجينونيروحونللناشفأل!

افئيعة"...أصمىيسقيجاليىوال!

هذهنهايةفيفيكرهامنبذلاوجيهةملأحظةفثمةذلكومع

شعرهتنقيحعلىالعبداللهمحمداشتغاللهعدمو-،القراعة

قصائدهيعزضرالذيالأمروهو...وتشذيبهصياغتهواعادة

.كثيرةأحيانأوالوزنيالإيقاعيئوللخللحينأالتعبيريةللهلهلة

الاضطرالثباستمراريالفتهالشاعرلمجموعاتفالمتتئغ

مادابمبلا!مبررعليهوالخروبخ،الوزناستقامةوعدئم،العروضي

حقمنفليس.التفعيلةنظامهوالكتابةفيالمئبغالنظام

عليهيخرجانبنفسهالنظامهذااختارقددامماللشاعر

النثرقصيدةيكتبوأنهخاصة،اكتراثودونمزاجنبشكل

هذ.شوقإن.المزالقهذهطيتجئبأنخلألهامنويستطيع

محمدتجربةعلىالحرصقبيلمنهوالأخيرةالملأحظات

بعنصرينهضلاللشعرلأن،المزالقمنوصونهاالعبدالله

جميعأ.وتضافرهاالعناصرهذهبتناغمبلعناصرهمنواحد

خالمكيملىؤ"ل!لثالييىأغياجممي!ةكاللمإ؟ة-2

فيدسنحذهبرالأخيرةيخلفيحيىرواية
السابقةلروايتهتتمةوجوههابعضمنهي،البحيرة

صورةالأخرىوجوههابعضومن،الريحوراءبحيرة

اوسلواتفاقبعدمافترةفيالفلسطينيئالأدبصورمن

السابقةالروايةكانت.الفلسطينيةالوطنيةالسلطةوقيام

الشعاراتخلالمنلافلسطينلاستعادةناجحةمحاو!لة

خلالمنبل،والخطابيةالحماسية"الكليشيهاتو

دونبكاملهيندثريكادالذيالعالمذلكتفاصيلاستعادة
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الأجيللعلىيقصئهاوالضوءعليهيسفطمنيجدأن

كيفيخلفيحيىالصديقللكاتبيوفهارويثوقد.المقبلة

إلىبشغ!قراهاالتيروايتهخلالمنتعزفالمسنابيان

والتي،الروايةصفحاتفوقالمنثورةوالأماكنعالبقلتلك

للععلإليهايترددوناللبنانيالجنوبأبناءمنالكثيرونكان

الأشياءإلىوالحنينالذاكرةإن.النكبةقبلماالتجارةاو

الأشياء،هذهامتلاكلإعادةاساسيانشرطانهماالمفقودة

فييخلفيحيىبدأهوما.حبئقصةامحياةامكانتاوطنأ

للشمسبابفيخوريإلياساكملهللريحوراعبحيرة

وحكاياتءلغؤمنوطنإلىبكاملهافلسطينتحولثحيث

بكائياتيمجرذتغذولمأوجيما،فيالاحتلالباغتهعيشونثار

الضياعقبلحقيقتهيظهرصمنلاوطنعلىساذجةإننتمآنية

ئذكر.شيءافي

فهيالبحيرةفييستحئمنهرالجديدةالروايةاما

فيالفلسطينيالأدلثعكسهاالتيالصدمةإطارفيتندرج

والحلم،بالواقعالمثاللارتطامنتيجةالأخيرةسنواته

،هناكهنادحبوراحمدديوانكانوربما.العاريةبالحقيقة

عنيعئران،اللهرلمرايتالروائيةالبرغوثيمريدوسيرة

الابتهاجمشاعرمنالغريبالخليطذلكعنأوذاتهالانكسار

الفكرةنقصانعنالناجع!والإحباطالوطنإلىبالعودة

عنالخاصةبطريقتهعئرعائدكلأ.الوليدنالكيلوهشاشة

وبين،والقصيدةالحلمفلسطينبينالشاسعةالمسافة

مواندعلىالأوصاليوالمقطغيماالمعنىمنالمفزغةفلسطين

بمراكمة،دائمأكعادته،يخلفيحيىيحفلولا.التسويات

بلوالإبهار،الإثارةبهدفاومفتعلبشكلوالأحداثالوقاذع

حتىيلاحقهماثمللسردأساسأالحدتاوالفكرةيأخذهو

يشذالذيالأساسيئبالخيطيحتفظأنمحاولأالنهاية

الكاتبعندالميزةوهذه.بعضإلىبعضهاالروايةعنلصز

إعادةاووقائعإلىالروايةتفكيذالصعبمنتجعل

يعتمدلايخلفانكما.القارئأمامجديدمناختزالها

سياقهفيالعودةفعليضعهوبل،المفرطةوالمبالغةالتهويل

والجيشانالأسطوريةالإسقاطاتعنالبعيدالطبيعيئ

مؤئرةوجدانيةترجيعاتيمنالروايةتخللموانالعاطفيئ،

نأبدايةلنحاوللكن.بسهولةتجاؤزهايصعبووقفات

ووقائغهاالروايةشخصيابشديدباختصارنستعيد

العائم.وسياقهل

المؤلف:الروايةفيالبطولةتتقاسمشخصياتثلاثثمة

الراويشخصيةمعالتعاهيحدودإلىيتقاطعالذينفسه

القسرمح!...النفيمنالأعوامعشراتبعدوطنهإلىالعائب

بقصبمامعهاالعائذالراوييرتبطالتي،القدسابنةومجد،

يحملالذيالآخرالفلسطينيئعابد،واكرم...قديمةعاطفيبما

عنبحثأفلسطينإلىيعودوالذيأمريكيأ،سفرجواز

كلأوظلالفارسفارسعفهأحئهاالتي،اليهودية)ءبيرتا"

مخيماتإلىالحبيبنزوحبعدحتىالآخرلحبوفيأمنهما

إلىتبعئهأنبعدفلسطينإلىقسرأالفتاةوإعادةلبنان

عنمختلفأوتاريخأشخصيةيحعلللماذدينمنكا.منفاه

والمقاومةاللغةبينيتوزعغنئأميراثأيحملالراويالآخر:

يعثلوأكرم...شبابهمطلغصفوفهافيانخرطالتي

يصزذلكمعولكنهالانتماء،والملتبسنالميسورالفلسطينيئ

المتوفىعمهلإرادةتنفيذاطبرياضفافإلىالعودةعلى

منبيرتامعتعاهدالذيالمحبسبإيصال(وصىالذي

حياته.طوالأحبهاالتيالوحيدةللمراةالوفاءعلىخلاله

سبخ،إلىغزةمنأو،الشمالالىالجنوبمنالطريقفي

يعذلمباستعادتهحلمواالذيالوطنأنالجميغيكتشف

يرغبونملبينتفصلوالمحاذيرالشكوكمنجبالأوانلهم،

المزعومةالشائعةوليست.الأرضعلىمتحققهوومافيه

وا،الشمالإلىالجنوبمنعكسيأالنهرمجرىتحولعن

الملوحةلطعمالرمزفيالبعدسوىطبريا،إلىالميتالبحرمن

التيالتماسيغوليستالأمعاء.ويطحنالفميملأالذي

الذيالوحشعنتعبيرسوىالبحيرةاوالنهرفيتظهر

علىالمراقالدممنمقبلبمابجولاقيويبذالمصائريزدرد

.الصراعضفتي

اطرافبينببراعةيخلفيحيىيقيمهمأساو!توازثمة

الطئارجثةعنهتفترماوهوعالروايةواطرافالمكان

أسقطأنمنذالبحيرةعمقفيالمصئرةالإسرائيلي

جثةايضأعنهوتعئر5891،عامالمقاتلةطائرتهالسوريون

الإسرائيليونحفظهاالتي،الراويخاليالحمد،الكريمعبد

بجثثيبادلوهالكي،تقريبأنفسهالتاريخوفي،براداتهمفي

عليهمالتبسانبعد،السوريينعهدةفيالباقيةجنودهم

إنها،.قتيلسورمح!لجندئهيالحمدجثةأنوظنواالأمز

جثتين:إلىانقسمثالتيوالذاكرةالتاريخحربئإذن،

لافلسطينيةوأخرى،بسهولةدفئهايجرييهوديةإحداهما

تحولمعذاتهالوقتفييترافقماوهوئدقن.بأنلهائسمح

لهمجلاقةلاإنسانيحطامإلىالجعالالرائعةبيرتا،("

جاءالذيالمحبساستعادةبالتاليرفضهاومع،بالأنوثة

ماإذا،بالطبع،نعلملاإئاه.إعطاذهااجلمنخصيصأأكرم

مأ،الشيخوخةبفعلوحواشهاذاكرتهافقدثقدبيرتاكانت

يصلانالكاتبيريدمافإنالإجابةتكنوائأما.فاعلبفعلي

غيرظروففيعادكحدثيقومانالصعبمنائههوإليه

بيرتاتتحولهنا.نفسهالإنسانيئالشرطغيابوفيعادلة

درويش،محمودعند"ريتا"وجوهمنوجهإلىيخلفيحيى

العلاقةدونيخولووحشيأمنيعأسداالبندقيةوترتفع

والضحيةعالجلأدبينالإنسانية

واالولاءومزدوبخورجرابخملتبسنالروايةفيشيءكل

يرادالأقلعلىاو،وجهينداتنفسهاالحقيقةكأنالانتعاء.

بعدالةالأععاقحتىمؤمنالكاتبأنمع،كذلكتكونأنلها

ماضيهاتزاحملحظةكل.داخلهفييحملهاالتيالقضية

إحدىفيتتنازعانوبيرتامجدحتى.مكانهتحلانوتحاول

الجسدبهاء،مختلفةظروفوفي،الروائيالتجليلحظات

فيجدارتةبالرقصالكليئانتشائهعبريعلنالذيالأنثوك!
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إلىيصلهناشيءفلاذلكومع.واهلهالمكانإلىالانتساب

كذلك.حبوكلأيأسوكلأمعفق،حلح!كلأ.نهاياتهاومبتغاه

دون،اكرمإلىوتارة،الراويإلىتارةتنحازنفسهامجد،(و

،بالمقلوبتسيرالأشياءكأن.نهائيةحالةلمفيضائتهاتجدأن

نأمنفبدلأ.والجهنماتالفراديسنوالمنفىالوطنويتبادل

الذيالحلممعللتماهيكرمزالفلسطينيةبمجدالراوييهيم

التيالتونسيةعائشةباتجاهوالشغصالهيائميتحولتجسئده،

إلىالوطنيتحولهكذا.الغيابلكوابيسنهبأوراعهتركها

الأشياءوتتبادل،الوطنشبهةإلىوالمنفى،المنفىشبهة

معايير.ولاضوابطبلاأماكنها

للأأقى+2

منذدحبورأحمدالفلسطينيئالشاعرتجربةحملث

ممئزأ،ومذاقأخاصةنكهةالستينئاتاواخرفيبداياتها

التجربةهذهعلىيراهنونوالنفادالمتابعينمنالعديدجعلا

والعربيةالفلسطينيةالتجاربأغنىمنواحدةبوصفها

ايضأاناإليهتوصئلثالاستنتابخوهذا.واجميهاالمعاصرة

تحتقرنربعقبلوضعئهاالتيالجامعيةرسالتيعبر

المعاصر".العربيالنقدفيالفلسطينيةالمقاومة"شعرعنوان

فياستخدمقدبمعظمهالعربيئالنقدانيومذاكليتبئيئوقد

بمعظمهاهيأدواتءومعاييزالفلسطينيئالشعرعلىخكمه

هذاعلىوأسقط،الموضوعيةالنقديةالأصولخارجمن

...الذئبوغقبالمسئقةوالأفكارالعاطفةمنالكثيزالشعر

إلحاقإلىتلك،آلرسالةوفقمستقبلأ،يؤذيقدماوهو

الأولى.للردودمناقضؤفعليردودديالىالشعربهذاالضرر

محمودإلىإضافةدحبور،أحمداسمانيومهاوآذكر

فيصمدثالتيالقليلةالأسماءبينمنكان،بالطبعدرويش

وقوةمصداقيتهاعلىالرسالةراهنتوالتيالنقد،ميزان

المستقبل.فيتطورهاوعلىحضورها

مبنئأيكنلمكما،بالطبعمتسزعأالاستنتابخذلكيكنلم

جودةعلىبلبالشاعر،ربطتنيالتيالخاصةالصداقةعلى

اللغويةالمناورةعلىوقدرتهتجربتهوصدقينصوصه

وكانت.الشكليئوالافتعالالمجانيةفيسقو!علىدونوالإيقاعية

وطائر،الفلسطينيالولدحكايةالأؤل،دحبوردواوين

ذلكنداوةعلىبئنأدليلأجكت،هذاوبغير،تلوحدلل

غنائيبماإلىإضافةإيقاعاته،وتنؤعتدفقهوغزارةالصبوت

والتوالبالأصواتوتعذيىالدراقيئالمناخإلىأقربمؤترة

والرخاوةالإنشائيالسيلانإلىمنهاالداخليئالعضوفي

التلقائيئالزخمذلككليمتلكوهوالشعر،هذابدا.التعبيرية

والتراثوالأساطيربالرموزويستعينالمحتدموالوجداب
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فيأخيرأأكرميصرخ"،صدريداخلموجودة!القنبلة

المحذرةالختاميةالعبارةهذهوبين.المحتلالجنديوجه

اكثرفيالروايةتقطعالتيأونودو،الياباننالجنديوصورة

للتطويل4مجاثمةاعتراضيئ،مشهدءشكليعلىمكابمن

العالميةالحرببنهايةالاعترافرفضفأونودو.والالتباس

نأقبل،طويلةولسنواتالعدو،علىحربئمنفردأوتابعالثانية

اللحظةمناكرملسانعلىيحدروللراوي.الواقعللأمرئذعن

تحذيرأإنئقالوقد.للاحتمالقابلأمعهاالظلع!يعودلاالتي

منضربهو،بالذاتالمحبطةالظروفهذهوفيكهذا،

إ؟وحدهمالعقلاءيغئرهالعالمإنقالقنولكن.الجنون

العمقبينومستقبلها،اللحظةبينالجمععلىقادراالحيئ،

صاحئهآلصبحيث،الحفظوسهولةالكثافةوبين،والوضوح

التجربة،تلكلكنوالأضداد.المفارقاتمنالعديدبينبنجاح

فتر؟فيوتعرضثذلك،بعدزخمهاعلىتحافظلم،رأييفي

حتىالأسبابمجهولإليئبالنسبةمايزالبئتينكوصرإإلىما

ومعفقطويلنقدئلبحبيئسعلاالمجالكانوياذا.الآن

ولحديقرامنفان،واسبابهالنكوصهذامظاهرحول

على)29!\(دنريةوكسور)8191(دحرأوعندرون

شعرفيتغيرقدماشيئأبأنيشعروأنبدلاالمثالسبيل

بالترجيعالمفعمةالحرارةتلكهنالكتعدفلمدحبور.أحمد

العملوبات،الأولىالدواوينفينجدهاكناالتيوالتلقائية

.المهاراتواستعراضنالمحضةالشكلانيةيقاربالشكلعلى

أوزانياجتراحفيوالرغبةالعروضيئالهاجسانكما

تجنحدحبورقصيدةجعلاالتفعيلةلقصيدةجديدةوايقاعاتي

لفرضياتاختبابىحقلتصبحانييالىالشكليئ،التجريبإلى

تطبيقيةنصوصيمجرذبمعظمهاالقصائذبدتبحيثمسئقة

منمرحلبمافيدحبورتجربةخزتمماوهو.الفرضياتلهذ.

النقديةبالحساباتوارهقهاالتصاعديةوتيرتهامنمراحلها



اللهنذلكجعلكماالنتمعر،مهمةعنالخارجةوالتأليفية

حدودإلىيتراجعالشاعرقصائدفيوالغنائيالوجدانيئ

الهندسيئ.والجمالالتركيبيةللبراعةمكاتهمخليأبعيدة

دحبورأحمديستعيد*هناكهناالأخيرةالمجموعةفي

بالشعرويعود،بداياتهوعبتيالسابقةتجربتهالتيمنالكثيز

والمناوراتوالتوهجبالحرارةالمفغح!الأولمجراهإلى

الجديدةالمجموغةقصائذيتصفحوقن.الناجحةالتعبيرية

الأعمالدف!منانقطعماوصئليعيدهناالشاعرانيدرك

ووضوخالفكرةقوةمنهتحذالذيالغنائيئوتدفقهاالأولى

شموليئ.بوعيالقصيدةعناصرضبطعلىوالقدرةالهدف

المعرفيالنضئيمقداريتلمسجهدءلكيكبيزالقارىيبذلولا

علىقرنثلثمناكثربعددحبوراحمداصابهالذيوالفنيئ

الأفكارفيالتنوعذلكيتلمسكما.اللبداياتتجربة

منالكثيرفيكماموضوعها،علىتتكئلاالتيوالمقاربلت

حالاتفيالموضوعإنبل،والعربيةالفلسطينيةالتجارب

وغرابةالموهبةقو؟علىيتكىءالذيهوانهلوكمايبدوعديدة

إلىالعودةهاجسأنصحيح.الداخليئالبنلءوغنىالتناول

هذلفيبشدةحاضرايزالمااستعادتهااوفلسطين

خطبةأوحماسيأشعاراًيكونأنعنيكصولكنه،وهذاك

معنىعنبحإإلىويتحولوالتحرير،الجهادفيبليغة

المكانبينا!تباسهذاوالانتماء.والمكانوالوطنالهوية

يتكررفيهلبسلاحقيقيأوطنأيؤلفالذيالمكانوبيهطالمجزد

المجموعة:قصائدمنمكانغيرفي

جذ:يا،سيدييل،ولدييل!د"فني

؟الناصرةفياناحقاهل

)...(انا؟حقأاناهل

أصحوحينماذاثم

يصغهل

سكون؟ويغشانيعينيعنالأرضتغيبأن

خرخ:ينبئذيديواقرأولدييليديخذ

باللصمىأقرأانني

لاقشئها؟وقدحيفاأجدلملماذا

84(-83)ص؟؟تكونأينأنا؟اين

الأنامفهومفيواللبسبالقلقالمفعمةالأسئلةهذهمثل

الشعرأمامتفتح،أخرىجهةمنالوطنومفهومجهة،من

المنفىأدبياتفيآلفناهعماتختلفكثيرةابوابأالفلسطينيئ

فراديسإلىفلسطينتحولثحيث،العودةوحلموالحنين

وتحدياتوالجزئئاتبالتفاصيللهاعلاقةلاصافيةسماوية

يكمنالإشكاليةهذهمنجزءاأنصحيح.اليوميةالحياة

يمنعالذيالاحتلالكابوسوفي،الناقصالتحريرفي

اخرجزءأولكن،التحققمنالمكانبامتلاكالإحساسن

والوطنالمتخيلالوطنبينبالعلاقة-ذكرثكما-يتصل

لمالإحباطهذاومثل.المحبطةبتفاصيلهوالمثخنالمحسوس

7،والتوزيعللنشرالشروقدارللله:ورامعفلن،كفنلفنادحبورةاحمد-*

الروايةفيبل،وحدهالفلسطينيئالشعرفيينعكس

مريدكتابفيبوضوحنلمحهماوهو.أيضأوالسيرة

بينمعفقأالسؤالويظل.اللهرامرايتالمميزالبرغوثي

وبين"البيتطريقمنأجملالبيت"درويشمحعودقول

مناجملل!إيتاكا"إلىالطريقانتعتبرالتيريتسوسرؤية

وراءالالتباسهذايكونوقد.يقاسلابمانفسهاإيتاكا

كأن.الأصلفيكتابتهوراءأوالجديددحبورديوانصدور

مغادرتهبعدالكتابةمنالجدوىيفقدكانالذي-دحبور

تونستيهفيكغيرهوغرقإبفلسطينالمحيملالأرضيالقوش

لاضائتهويجد،الأولىأسئلتهألقالآنيستعيد-البعيدة

كلنكماوالسياسيالنضاليالفلسطينيالواقعنقدفي

بوابتيعلىالمتواصلالطرقيذلكفيبل،السابقفييحدث

الأشياءبهشاشةالمفرطالإحساسذلكوفي،والزمانالمكان

السريع:واندحارها

؟ادريلستعدثان"الى

سريفأنتسرلي!انإن

العلنفيعنكأعرفماغيرمنكفيئما

الزمانوحشةغيرشيءلا

مراةلا

".الوطنلاللمكانفيتسقطانوللعينان

لاالهاربةالهويةعنالبحثفيتتمثلإذن،،الحقيقةهل

وفي،الإقامةفيلاالسفرفيهيهل؟المتحققةالهويةفي

يطرحهاوغبرهاالأسذلةهذهمثل؟الوصولفيلاالانتظار

اجملإحدىبحقهيالتي)ءمسافرون"قصيدةفيالشاعز

بيكيتمسرحيةبينبنجاحتدمجفهي.المجموعةقصائد

بللا،رحبانيللأخوئنللمحطةومسرحيةغودوبانتظلر

والمكانالشخوصنتحؤلكونهافيالعملئنكلاتتجاوزإئها

فرضياتيمجردإلىوالوصولالانطلاقومحطتيوالسفز

أسئلةثمة.يقينولاقطغفيهليسمتوفمحضورأومبهمةلم

إلىنطمئنلابحيث،الشكوكتخففوشكوذ،الأسئلةتخر

ثابت:شيءأفي

المساكون"؟اين"-

)...(؟تكونمنوانت-

هنلاكنولم

)...(هناكاكنولم

)...(اجنلمجنوروحين

ال!مامطلراليساذن

(...)أو،سواياننياو

)...(هنلنحنانمانرانا،لسنا

)...("ئقفنا؟طائرةمناليسن

وعلاماتالأسئلةمنبحروسطالقصيدةتتطورهكذا

تتحولبحيثوالاستنكار،والحيرةوالاستفهامالتعجب

ظلالإلىالمقصودوالمكانوالطائرةوالمسافرونالمحطة
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نأوالحقيقة.الأصلفيموجودةغيراشياءإلىاومبهمة

لاوالاستكشافالتأملعلىالمفتوحالوجودفيالنزوعهذا

يصبحيكادبلوحدهادحبورأحمدتجربةفيينحصر

فترةمنذأخذالذيالفلسطينيالشعرسماتمنسمة

ماوهو.الرتيبالغناذيئوتفجعهالمكررةبموضوعاتهيضيق

درويشمحمودمجموعاتفيالجديدةتجلياتهوجدنا

ينفتححيثكوكبأعشرأحدمنذوبخاصةالأخيرة

علىوالتاريغ،الكونيعلىوالمحليئ،العامعلىالخاصن

بهائهانحوالفلسطينيةالقصيدةئخرجبما،الجغرافيا

الشامل.الإنسانيئ

سبقماالىإضافة،وهناكهنامجموعةيمئزوما

والأساليبالموضوعاتفيالتنوعذلكهو،ذكره

الحنينقصيدةفهناكالتعبير.وأنماطوالإيقاعات

جفن"رفة"فيكماذبالاتهوتنشمالمكانروائحواستدعاء

علىعامأعشرينبعدغمانفيالشلصلشارغتحاورالتي

بالأسذلةالمثقلةلي"كان"هلقصيدةأو،عنهالشاعرنزوح

المشبعالوجودفيالتأفلقصيدةوهناكالغنائيئ.والشجن

وهناك."المسافرونو"الظلامنشيد"فيكمابالمرارة

والقصيدة"،صامتةطبيعة"فيكمااللوحةالقصيدة

التلفون"و"إضرابو""فنجانفيكماوالومضةالفكرة

الضرببينلذلكتبعأيتغيروللأسلوب".الخياطةإبرةو

الجملةكسروبينوالمؤنر،الشجيئالغناذيالإيقاععلى

عنوالابتعادالداخليالتناغمباتجا.عنقهاولنالإيقاعية

التطريب.

دحبورأحمدتمزسأنإلىأخيراالإشارةمنبدولا

منجعلاه،وفطرتهموهبتهقوةإلىإضافةالشعرفي،بالإيقاع

الصعبةالبحوراستخدامعلىقدرةالعربالشعراءاكثر

استخدامفيالبراعةعنفضلأ،والمنسرحوالمديدكالسريع

والوافروالكاملوالمتقاربوالرجزكالرملالأخرىالبحور

هيدحبورنتاجمجملفيتبرزاخرىميزةوثمة.وغيرها

والمقاطع،السطورنهاياتعندللتقليديةبالتقفيةالاكتفاءعدم

تشحنالتيالمتكررةالداخليةالتقفياتإلىوالجنوح

نلمسكما.الإضافيةالصوتيةالمؤثراتمنبالكثيرالقصيدة

والموازنةالحروفيةوالتناظراتالجناساستخدامفيبراعة

لافتبشكلالشعريةالجملإنهاءفيأووالتعابيرالجملبين

ومفاجن.

يؤسسوهذلكهذاديوانإناخيرأنقولانويبقى

تجربتهامامويفتحدحبورأحمدشعرفيجديدةلمرحلة

منئحرثلمشعريةوأرضأمأهولبماغيزفضاءاتياللاحقة

قبل.

بيروت
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